


بدایة الرحلة: حیاة ما قبل الحرب
ا لأربعة أطفال،  قبل أن تقتحم الحرب حیاتي، کنت أعیش في عالم بسیط، لکن مليء بالدفء، کنت أمًّ

أراهم یکبرون بین یدي، وأشعر بالفخر وأنا أراقب زوجي علي وهو یبني المنازل، تلك التي لم تکن فقط 

جدرانًا وأبوابًا، بل أحلامًا نغزلها معًا من طوب وأسمنت، کان علي لا یبني المنازل وحسب، بل کان یبني 

مستقبلنا، کل زاویة في بیت کان یشرف علیه تحمل رائحة الأمل، لکني کنت أشعر بریح غیر مرئیة 

کل  تجرف  عاصفة  إلی  ستتحول  الریاح  تلك  أن  أدرك  أکن  ولم  الخوف،  من  خفیة  همسات  تهب، 

شيء..........

أذکر الأیام الأخیرة قبل أن تنفجر الحرب، کان علي منهمکًا في إنهاء أحد مشاریعه الکبرى، أما أنا، فکنت 

أتشبث بکل لحظة هدوء وسلام أعیشها مع أطفالي، لکن في داخلي، کان هناك شيء ینبئني بأن 

الأمور لن تظل هکذا، کانت السماء غائمة، وکأنها تحذرني من شيء سیأتي لیهز کل شيء 

وفي لیلة رمضانیة، وبینما کنت أعد طعام الإفطار، اقتحم الجنود باب منزلنا کما تقتحم العاصفة 

النوافذ، سمعنا صوت الانفجار، و اندفعوا نحونا، طالبین زوجي علي وابني الأکبر عمر، تلك اللحظة... لا 

أستطیع نسیانها، ولم أکن قادرة علی التحرك أو الکلام، کنت فقط أرى أحبائي یُقتادون بعیدًا، وأنا 

عاجزة عن فعل شيء سوى البکاء

عمر عاد بعد یومین، لکن من عاد لم یکن نفس الصبي الذي عرفته، عاد مکسورًا، مطأطأ الرأس، یرتجف 

خوفًا، وأما علي... لم یعد، اختفی في تلك اللیلة ولم نسمع عنه خبرًا حتی الآن، کل یوم یمر یزید من 

ثقل الألم في قلبي، کنت أشاهد عمر في کل لیلة یستیقظ مفزوعًا، وکأنه یسمع صوت خطوات 

الجنود قادمة من جدید، وکأن الظلام یصبح رعبًا له، وأنا... کنت أرى في عینیه أن الحرب لم تأخذ منا 

فقط الجدران، بل أخذت أرواح أبنائي معها.......
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الأمان المفقود
مع اشتداد القصف، لم أعد أستطیع البقاء، قررت الهروب مع أطفالي إلی الغابة، وفي تلك اللحظة، 

کانت الغابة تبدو لي وکأنها ملاذ بعید عن ضجیج الحرب، لکني سرعان ما اکتشفت أن هذا الملاذ 

لم یکن آمنًا، کل لیلة، کانت أصوات الحیوانات البریة تطاردنا، وکانت البرودة تجمد عظامنا، لم یکن 

الأمان موجودًا هنا کما ظننت، کنا نحیا بالخوف، ونعتمد علی الدعاء الله عز وجل، متوسلین أن 

یحفظنا

بعد شهور من العیش في تلك الغابة، بدأ جسدي یخونني، ظهرت أعراض مرض التهاب الکبد 

الوبائي، وبدأت أشعر بالضعف یتسلل إلی عروقي، في الوقت الذي کنت فیه بحاجة إلی کل قوتي 

برؤیة  لهم  أسمح  أن  أستطیع  أکن  لم  لکني  فیني بصمت،  ینهش  المرض  کان  أطفالي،  لأحمي 

ضعفي، کنت أقوم من فراشي کل صباح، أخفي ألمي عنهم، حتی لا یشعروا بأنهم علی وشك 

فقدان أمهم أیضًا.......

لبنان، رحب بنا سلفي في منزله، لکن ما  إلی  الرحیل  وفي عام ٢٠١٧، لم یعد هناك خیار سوى 

شعرت به في ذلك المنزل لم یکن الراحة، شعرت أنني عصفور محبوس في قفص، یتحرك في 

مکان ضیق جدًا، بینما تطمح روحي للتحلیق بعیدًا، لم تکن الجدران حولي جدران أمان، بل کانت 

جدران سجن، کل یوم یمر کان یزید من شعوري بالغربة والانعزال

أطفالي أیضًا شعروا بذلك الثقل، فقدوا مدارسهم، فقدوا حیاتهم، کل یوم کان تحدیًا جدیدًا،حیث 

أنهم اضطروا للعمل من أجل تأمین لقمة العیش، وبینما کنت أراقب أحلامهم تتلاشی شیئًا فشیئًا، 

کنت أقف بصلابة أمامهم، أخبرهم أن الأمل ما زال موجودًا، حتی لو بدا بعیدًا



ووسط کل هذا الیأس، جاءني بصیص أمل من حیث لم أتوقع، سمعت عن مبادرة تدعی کبکوبة 

وحکایة، في البدایة، لم أکن أعرف الکثیر عن الکروشیة، فقد کانت هوایة تعلمتها قبل الحرب من 

بعض النساء في الحي، لکن هذه المبادرة کانت مختلفة، کانت أکثر من مجرد تعلم حرفة، کانت 

وسیلة للشفاء النفسي، قررت الانضمام إلیها علی أمل أن أجد فیها ما یساعدني علی تحسین 

حیاتي  

وبعد استنتجت أن کبکوبة وحکایة لم تکن مجرد مشروع لتعلیم الکروشیة، بل کانت تجمعًا نسائیًا، 

مکانًا تشعر فیه کل واحدة منا بأنها لیست وحدها، فکنّا نتبادل القصص و نتشارك الآلام والضحکات، 

کانت کل جلسة لنا تنسج لي خیطًا جدیدًا من الأمل.......

ومع مرور الوقت، وجدت نفسي أتعلم شیئًا أعظم من الحرفة نفسها، فقد کنت أعید بناء ثقتي 

أنسجها کانت خطوة نحو  الداخل تدریجیا  فکل قطعة کروشیة کنت  بنفسي، کنت أشفی من 

التعافي، وأصابعي التي کانت ترتجف من القلق والخوف، بدأت تصنع الجمال والأمل

بدأت أشعر بإنجاز حقیقي، لم یکن الأمر فقط عن کسب بعض المال، بل کان عن استعادة شعوري 

بالقیمة، لقد کنت أقدم شیئًا ذا معنی، لي وللنساء الأخریات.

النساء اللواتي التقیت بهن في کبکوبة وحکایة أصبحن أکثر من مجرد زمیلات، أصبحن أخواتي في 

هذه الرحلة، فکل واحدة منا کانت تحمل حکایة، وکل واحدة کانت تجد في الأخرى ملاذًا، کنت أشعر 

أنني لست وحدي في هذه المعرکة

أما أمیرة، قائدة المبادرة، فکانت شخصیة ملهمة، لم تکن تقدم لنا التدریب فقط، بل کانت تعطینا 

أنقاض  بین  من  نفسي  استعادة  تساعدني علی  التي  الروحیة  الأم  بمثابة  کانت  والدعم،  الحب 

الحرب
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وما کان یحدث لي لم یؤثر عليّ وحدي، بل امتد لیشمل أطفالي،حیث أنهم  رأوا کیف أن أمهم التي 

بأن  الأمل  أعطاهم  حیاتهم،  أضاء  التغییر  وهذا  یوم  بعد  یوما  قوتها  تستعید  محطمة  کانت 

المستقبل یحمل في طیاته فرصة جدیدة التحول إلی مؤثرة في المجتمع

ومع مرور الوقت، لم أعد فقط المستفیدة من "کبکوبة وحکایة"، بل أصبحت مؤثرة بدوري، بدأت 

أساعد النساء الأخریات اللواتي مررن بتجارب مماثلة، أشارکهن قصصي، وأقدم لهن الدعم الذي کنت 

أحتاجه في البدایة، أصبحت رمزًا للقوة والتحمل، وحملت لقب "نور القمر" بکل فخر  

والیوم، أحلم بأن أفتح دارًا للأیتام والمشردین، وأن أطلق مشغلاً للکروشیة یساعد النساء علی بناء 

حیاتهن من جدید، أرى في هذه الحرفة التي أنقذتني طریقًا لإنقاذ أخریات

قصة "کبکوبة وحکایة" لم تکن مجرد تجربة مهنیة، بل کانت تجربة إنسانیة بعمق،أعادت لي الأمل، 

أعادت لي القدرة علی الحلم، وحفرت في قلبي درسًا بأن المرأة، مهما کانت الظروف، تستطیع أن 

تظل تقاتل، وتظل تنسج خیوط حیاتها، وتروي للعالم حکایتها

یتبع.....

٤



 By: Abdulrahman abo agina

عناوین هذه السلسلة

Almarj - West Bekaa - Lebanon

71 986 040 +961

https://knitted-story.com/
a.knitted.story@gmail.com


